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 قدمةم
ياً ومبشراً الذي أرسله ربه هادسيد المرسلين  والصلاة والسلام على ،الحمد لله رب العالمين

 :أما بعد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً،
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ } فإن القرآن الكريم هو مصدر النور والهداية الربانية

 ا في الصدور وهدى ورحمةوهو موعظة وشفاء لم [1]سورة إبراهيم: { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ} للمؤمنين

وائده، ، لا تنقضي عجائبه، ولا تنضب فكتاب المبينهو الحبل المتين، وال [57]سورة يونس: {ک
 ما برذلل له قراءة وتدب راً وتفسيراً واستنباطاً وعملًا خيرر  هالاشتغال بو  ،ولا يَخْلخق على كثرة الرد  

 .الأوقات، وأرفنيل فيه الأعمار، وتنافس فيه الموفَّقون الأخيار
فضاءً واسعاً  ، يفتحدايات القرآنية حثث ربب رري بال  النف والبحث في موضوع اله 

 داياتفاله ،الكريم وإرشاداته للتدبر والاستنباط والاتعاظ والاعتبار والاهتداء بهدي القرآن
ربي ِّنة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خير وتمن  من كل شر"

 (1)القرآنية هي "الدلالة الم
تررك ز على بيان ما جاء في القرآن الكريم من إرشادات تهدي من فهمها وعمل بها لسعادة فهي 

 .الدنيا والآخرة
 اللهلك عبدلمبالشراكة م  كرسي ا بماليزيا يالابجامعة ممركز حثوث القرآن الكريم نظم  وبيث

( والذي سينعقد بإذن الله خلال 8رى مؤتمر مقدس )بن عبدالعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم الق
 ،ماليزيا -بمدينة كوالالمبور م2018نوفمبر  15-14ه الموافق 1440ربي  الأول  7-6الفترة 

  وأحثاث مشاري ةايات القرآنية، ليكون باكورة انطلاقوقد خرص ِّص هذا المؤتمر لموضوع الهد
زال ، وهو ميدان ربب لا يبإذن الله تعالى كاملاً   بول هدايات القرآن الكريم ورسائل علمية

قواعد وهدايات بعنوان: ) ببحث العظيم بببل أن أساهم في هذا الخيرفأ ؛غض اً أمام البابثين 

                                 
 .1/44الهدايات القرآنية دراسة وتأصيل: (  1)
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قرآنية من سورة إبراهيم( لأبرز جملة من القواعد والهدايات التي تضمنتها السورة الكريمة، فالوقوف 
م  هذه الهدايات ودقائقها يجعل المعنى عميقاً راسخاً في النفس، مؤرراً في الفؤاد، وهذه إبدى 

 ثمار البحث في الهدايات القرآنية.
 هدف البحث:

 من السورة المحددة بطريقة ميسرة ترقر ِّب فهم منتقاة مةإبراز قواعد وهدايات قرآنية ها 
 القرآن وترعز ِّز تأريره على النفوس، وفق منهجية علمية.

 منهج البحث:
 المنهج المتب  في البحث هو المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 

علقة تابتدئ بذكر القاعدة، ثم أتبعها بالآية الدالة على القاعدة، ثم أذكر هدايات الآية الم
فاً ما يفتح الله به يمض -م  عزوه لهم -فيداً مما كتبه العلماء والمفسرون بالقاعدة المذكورة، مست

 .علي  
ل ي القاعدة المذكورة ويشربها ويوضح المراد بها؛ مما يغ الهدايات بعد كل قاعدة وفي ني ما يجر
 المعلومة.وقواعده ه آدابراد القاعدة بشرح مستقل، وقد التزمل في البحث عن إف
 

 :ليكالتا  خطة البحث وقد جاءت
 التمهيد: ويتضمن:

 اسم السورة وسبب تسميتها. -1            
 .وقل نزولها -2            
 مقاصد السورة. -3            

 القاعدة الأولى: القرآن الكريم هو مصدر النور.
 إلى الله تعالى.القاعدة الثانية: المهمة الأساسية للرسل ووررتهم هي الدعوة 

 الثالثة: الدعوة بق لكل الناس دون تمييز بينهم. القاعدة
 الرابعة: الحق وابد والباطل متعد ِّد. القاعدة
 الخامسة: لا هداية إلا بإذن الله وتوفيقه. القاعدة

القاعدة السادسة: استحباب الدنيا وتقديمها على الآخرة أصل من أصول الانحراف 
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 والضلال.
 ابعة: الأصل أن يردعى كل قوم بلغتهم.القاعدة الس

 القاعدة الثامنة: لا ربات على الحق إلا بتث بيل الله وتوفيقه.
 القاعدة التاسعة: المؤمن يَاف من الوقوع في الشرك مهما بل  إيمانه وصلابه.

 القاعدة العاشرة: طلب هداية العصاة مقدم على طلب عقوبتهم.
 والتوصيات.الخاتمة: وفيها أبرز النتائج 

 
 أسأل الله أن ينف  به كاتبه وقارئه، ويجعله صواباً وذخراً.

 
 

 كتبه
 د عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى

 ه1440صفر  1
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 التمهيد:
 اسم السورة وسبب تسميتها، ووقل نزولها، ومقاصدها. ويتضمن:

 سم السورة وسبب التسمية:ا -1
ي عليه السلام وإسكانه لأهله بواد غير ذسمى سورة إبراهيم؛ لتضمنها قصة إبراهيم تر 

 .(1)زرع، ودعائه وشكره لربه كما جاء مفصلا في آخرها، ولا يرعرف للسورة اسم غير هذا الاسم
ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم عليه السلام جرى في كثير قال ابن عاشور: "

وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء  (لر)آمن السور أنها من السور ذوات 
ولذلك  ؛عليهم السلام التي جاءت قصصهم فيها، أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر

لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحها بزيادة برف ميم على ألف ولام 
 .(2)"وراء

 وقت نزولها:  -2
آيتين  ستثنىا بعضهم إلا أنفهي مكية بلا خلاف بين المفسرين؛ نزلل في العهد المكي، 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ }: تعالى منها، وهما قوله

 .(3) [29-28]سورة إبراهيم: {گ گ گ کگ
 :مقاصد السورة -3

إلى  ماتظلالمن  همإخراجو  دعوة الناس وبرصهم على عليهم السلام بيان وظيفة الرسل
وبيان أن  ،إعراض أقوامهم، تثبيتًا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدًا للظالميننور، في مقابل ال

 لدال عليهكافل ببيان الصراط ا  إلى الله، لأنه غغاية البلا مصدر النور وهو العزيز هذا الكتاب
 .المؤدي إليه

ثبيتاً ت وجاء التذكير حثال إبراهيم عليه السلام وقصته ودعائه بأمن البلد الحرام ورزق أهله،
مكة الذين تنزلل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في  وإنذاراً لمشركي للمؤمنين،

                                 
 .234: وفضائلها أسماء سور القرآنينظر: (  1)
 .13/177التحرير والتنوير: (  2)
 .2/503، زاد المسير لابن الجوزي: 3/321ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (  3)
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قلبون فيها سلب النعم التي يتللعقوبات و  ضهمن إعراضهم عن دعوة الأنبياء يرعر بأأكنافهم؛ 
 .(1)ما بل بغيرهم ، فيحل بهمبدعوة إبراهيم عليه السلام

 الكريم هو مصدر النور.لقاعدة الأولى: القرآن ا
ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڇ قال تعالى: 

 .[1إبراهيم: ] ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
هي قواعد ، و وهذه القاعدة م  القواعد الأرب  التالية كلها مستوباة من هذه الآية الكريم

هدايات  تباعاً، ثم أرردفها بذكر سأذكر القواعد الخمس ؛ لذامترابطة بعضها آخذ برقاب بعض
 الآية المتعلقة بهذه القواعد في سياق وابد كما جاءت في آية وابدة.

 القاعدة الثانية: المهمة الأساسية للرسل وورثتهم هي الدعوة إلى الله تعالى.
 ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ڇ قال تعالى: 

 هم.القاعدة الثالثة: الدعوة حق لكل الناس دون تمييز بين
 ڇٹ  ٹ    ڇ قال تعالى: 

 القاعدة الرابعة: الحق واحد والباطل متعد ِّد.
 ڇٹ  ڤ   ڤ  ڤ       ڇ قال تعالى: 

 القاعدة الخامسة: لا هداية إلا بإذن الله وتوفيقه.
 ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ڇقال تعالى: 

 
 هدايات الآية المتعلقة بهذه القواعد:

الله سبحانه نور،  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڇ  -1
اطل من بين يديه الب وكلامه نور، ومن أراد الحق والنور فعليه بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه

ولا من خلفه، ضاماً له السنة النبوية فهي شاربة ومبينة ومكملة لما في كتاب الله من النور 

                                 
، المختصر في 13/177، التحرير والتنوير: 198/ 2ينظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: (  1)

 .255الكريم: تفسير القرآن 
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سورة ] ڇٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڇوالهدى 
 [.44النحل:
جاء النور بلفظ الإفراد لأنه وابد غير متعد ِّد؛ فهو نور   ڇٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڇ -2

 .الحق والهدى والعلم والإيمان واليقين
فر، فهي ظلمة الك نها ظلمات متنوعة لا ظلمة وابدة،؛ لإبلفظ الجم  وجاءت الظلمات

الزي  والضلال دروب ، و (1)وظلمة الشك والحيرة والاضطراب، وظلمة الضلال، وظلمة الجهل
چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ متنوعة، وطريق الحق وابد لا غير  متعددة

 .[153الأنعام: ] ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ
ور لكون د النووب  ذكر الله الظلمات بالجم ، لكثرة موادها وتنوع طرقها. قال السعدي: "

الصراط الموصلة إلى الله وابدة لا تعدد فيها، وهي: الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل 
 .(2)"به

نورٌ يربد ِّل وبشتخك أرنساً، وقلقخك طمأنينة، وجزعخك رضا، واضطرابخك   ڇڤ  ڤ     ڇ -3
سكينة، وبيرتخك إيماناً ويقيناً، نورٌ إذا أضاء بقلبك أشرقل له بياتك، نورٌ يملأ أركانك فيشرح 

ڳ  ڳ            ڇصدرك، ويصلح شأنك، ويطيب عيشك، وكيف لا يكون كذلك وهو نور الله 

ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

وكيف لا يكون كذلك وقد   [122الأنعام: ] ڇھ                  ھ  ھ  ھ  ے          ے   
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڇ وعد الله أهله بالحياة الطيبة 

وقد سمَّاه الله روباً، وهل تستقيم بياة بلا  وكيف لا يكون كذلك   [97: نحلال] ڇگگ  
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ روح؟ 

 .[52شورى: ال] ڇٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

                                 
 .9/338: الجام  لأبكام القرآن للقرطبي، 4/262: لابن الجوزي ينظر: زاد المسير(  1)
 .1/460تفسير السعدي: (  2)
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بظك من النور بقدر  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڇ -4
بظك من القرآن قراءة وفهماً وتدبراً وعملاً، فكلما كان بظك منه أوفر كان نصيبك من 

ها بيِّ نةً ناصعة، بقائقالنور أعظم؛ فمن تد بره وعقخلخه زالل الظلمة من عينه فأبصر الأمور على 
فتدبر  [24محمد: ] ڇک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ    ڇ لا لبس فيها ولا غبش 

 قرآن بقصد طلب الهدى يرف  القفل عن القلب بتى يرى الحق ظاهراً جلياً.ال
ى هره، واعتمد علمحالٌ أن يصيب الحق من جعل الكتاب والسنة وراء ظ ڇڤ  ڤ  ڇ-5

  عقله وعقول أمثاله من البشر.
القرآن فهو في الظلمات تائهٌ هدي كل من أعرض عن    ڇٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڇ -6

 صنعاً.وإن ظن أنه يحسن 
تاب كإعراضه عن  هجره و تق  الظلمة في قلب العبد بقدر   ڇٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڇ -7

 .الله
المهمة الأولى للرسل صلى الله  ڇٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ڇ -8

دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك ينبغي أن يكون وررة  عليهم وسلم
 الأنبياء؛ فأهم المشاري  وأولاها وأعلاها منزلة ما شرَّف الله رسله صلى الله عليهم وسلم حثمله.

 كل الناس، الأبيض والأسود، العربي والأعجمي، الغني والفقير،  ڇ ٹ  ٹ ڇ -9
..  ع بالأبوابالوجيه والمدفو  الأمير والمأمور، الشريف والوضي ، غير،الرجل والمرأة، الكبير والص

و أ كل الناس بلا استثناء، الجمي  له بق في وصول الرسالة الربانية إليه بغض النظر عن لونه،
  أو عمله، أو ماله. أو قبيلته، أو جنسه، أو جنسيته، شكله،

 لدعوة فئة دون أخرى ليراج  الداعية نفسه وني ته بين ينشط ڇ ٹ  ٹ ڇ -10
 غير معتبرة شرعاً. لأسباب
في الظلمات يحسب أنه يحسن  كم غارق     ڇٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  ٹ ڇ -11

بيث لم يبلغه هذا النور، أو بلغه لكن منعه من الانقياد له هوى نفس أو وسوسة  ؛صنعاً 
تى تروقفه على به بفهلا  يداً بانية تتلطف  ؛وررها أباً عن جد عقائد وعوائد باطلةشيطان أو 
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نْ دخعخا إِّلىخ هردًى، كخانخ مخ الموعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لثوابفوز باباني فتالنور الر 
ئًا ي ْ ثْلر أرجرورِّ مخنْ تخبِّعخهر، لاخ ي خن ْقرصر ذخلِّكخ مِّنْ أرجرورِّهِّمْ شخ  .(1)"لخهر مِّنخ الْأخجْرِّ مِّ

ما وضعل قدمك على طريق النور والهداية إلا بإذن الله وتوفيقه،  ڇڤ  ڦ     ڇ  -12
  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې ڇ ذن الله بهدايتهملم يأ ذكياءتأمل قوافل الأمم الضالة وفيهم أ

 . فاحمد الله على أن هداك [33النحل: ] ڇئى  ئى    
 شعر الذي ارتجز به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق:الومن 

 والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا                 
 (2)ا ... وربل الأقدام إن لاقينا ة علين  ن سكين زل أن ف                 

 أكثر من الدعاء لمن تحب هدايته؛ فلا هداية بتى يأذن الله بذلك. ڇڤ  ڦ     ڇ  -13
ابذل ففالله أعلم بيث يجعل هدايته ونوره؛  الهداية شأن رباني؛ ڇڤ  ڦ     ڇ  -14

بين لا  زنولا تح ولا تقلق الناس إلى هذا النور؛ دعوةفي  واستفرغ الجهد شرعيةالأسباب ال
 ڇی  ی   ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  ڇ هم فلو علم الله فيه خيراً لهداهيهتدي أبد

الأنفال: ] ڇھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڇ [  27الرعد: ]

ڑ  ک  ک   ڇوقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على عدم هدايتهم فقال: [ 23

   ڇ ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ

 .[8فاطر: ]

طمئن متبعو هذا النور الرباني فهو صراط العزيز لي ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڇ  -15
فهو عزيز بعز الله، قوي ولو لم يكن له أعوان وأنصار، فالله مؤيده  الذي لا يرغلب، ومن سلكه

 فهو محمود في أموره كلها في هوناصره، وهو صراط الحميد المحمود في كل شيء، ومن سلك
 . (3)الدنيا والآخرة

                                 
 .(2674رقم ) 4/2060: مسلم أخرجه(  1)
 (.4104رقم ) 5/109أخرجه البخاري: (  2)
 .13/181، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/839ينظر: تفسير السعدي: (  3)
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على الآخرة أصل من أصول الانحراف  وتقديمها الدنيا استحبابالقاعدة السادسة: 

 والضلال.
 ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ } :تعالى الله قال

{ ]سورة  گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 [.3إبراهيم:

 
 :المتعلقة بالقاعدة هدايات الآية

بعد ذكر الله للنور الذي تدعو إليه الرسل ذكر الفريق الرافض لهذا النور المحارب له  -1
 ،وهم الكافرون

دنيا وتقديمها حباب الكانل أول صفة ذكرها الله لهذا الفريق الرافض لنور الهداية: است  وقد
 على الآخرة؛ مما يؤكد على كبير أررها وعظيم خطرها.

إن تقديم الدنيا وإيثارها على الآخرة أصل من أصول الانحراف والضلال؛ فهو يدف   -2
ى أنها كل شيء، به ويستغرق فيها بتى ير صاببه للانحراف الفكري؛ بيث تملأ الدنيا فكره وقل

 فلا بعث ولا بساب. وأن ليس وراءها شيء
  }لانحراف السلوكي على ا أيضاً  بهقديم الدنيا على الآخرة يحمل صابتو  -3

فلم يكتفوا بضلالهم الشخصي؛ بل أتبعوه بضلال آخر هو  {ڑ ڑ ژ ژ
 صد الناس عن سبيل الله.

المقاصد والنيات ف {ک ک}كذلك على انحراف الإرادات والنيات   ويحمله -4
  ها الهوى بتى اعوجل، فهي أبعد ما تكون عن النزاهة والتجرد والاستقامة.لخ داخخ 

اء لموافقة أهوائهم، وقض وميلاً  يطلبون لها زيغاً  :أي {ک ک} قال القرطبي: "
  .(1)"باجاتهم وأغراضهم

                                 
 .9/340الجام  لأبكام القرآن للقرطبي: (  1)
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ه إذا تمكن من قلبه على ضلال كبير؛ فهي يحمل صابب إيثار الدنيا على الآخرة -5
 گ ک }جعلل صاببها بعيد كل البعد عن الحق  ،وإرادة وسلوكاً  انحرافات متعددة فكراً 

 .{ گ گ
 أصل البلاء كان من الهوى المتمثل هنا باستحباب الدنيا وإيثارها على الآخرة. -6
ه وإيثارها دنيا في قلباليشتد الانحراف بصاببه بقدر تعظيم  { گ گ گ ک } -7

 في النفس كان الانحراف أشد. ؛ فكلما كان متغل غلاً على الآخرة
وعكس ذلك فالنور وإصابة الحق رأياً وسلوكاً وإرادة هي لمن آرر الآخرة على الحياة  -8

ن التوفيق ظه ميا واستعلى على شهواتها وملذاتها، وكلما كان المرء من الآخرة أقرب كان بالدن
 أعظم وأوفر. وفعلاقولا 

 الممارل له ه وفتواه أقرب لإصابة الحق من العالمِّ العالمِّ المقبل على الآخرة المعظ ِّم لها قولر  -9
 في الرتبة العلمية وبظه من تعظيم الآخرة والإقبال عليها أقل.

ا على لاستيلاء الدني المحبة أمر قلبي، ويستفاد منه أن الذم متوجه {ڌ } -10
كر الله، معظ م قلبه عامر بذ من كانل الدنيا بيده لا بقلبه؛ و  القلب وتعظيمها في النفس، أما

لأوامره وشريعته، مستعملا للدنيا في طاعة ربه ومولاه فليس داخلا في الذم، وقد كان عدد من 
وعبدالرحمن بن  ن بن عفانالمبشرين في الجنة من الصحابة من الأررياء كأبي بكر الصديق وعثما

 صلى الله رسول الله ابن مسعود المتفق عليه عن بديثوف رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي ع
لخ عليه وسلم قال:  هر اللََّّر مخالًا، فخسخلَّطخهر عخلخى هخ ، " لاخ بخسخدخ إِّلاَّ فيِّ ارْ ن ختخيْنِّ: رخجرل  آتاخ تِّهِّ فيِّ الحخق ِّ كخ
هر اللََّّر  ي بهِّخا وخي رعخل ِّمرهخا "وخرخجرل  آتاخ كْمخةً، ف خهروخ ي خقْضِّ  .(1)بِّ

ن مال م ،شمل كل نعيم دنيوي آرره المرء وطلبه من غير نظر للآخرةت {ڎ } -11
 أو منصب أو جاه أو غير ذلك.

معناه: الذين يؤررون  { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ }قال السمعاني: " 

                                 
 (.816رقم ) 1/559ومسلم:  (7141رقم ) 9/62 متفق عليه: أخرجه البخاري:(  1)
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 .(1)"من غير نظر للآخرة الحياة الدنيا على الآخرة، ومعنى الإيثار: هو طلب الدنيا
: قخالخ رخسرولر اللََِّّّ صخلَّى بديثوفي  اللََّّر عخلخيْهِّ  ابْنِّ كخعْبِّ بْنِّ مخالِّك  الْأخنْصخارِّي ِّ عخنْ أخبِّيهِّ، قخالخ
خالِّ وخال»وخسخلَّمخ: 

خرْءِّ عخلخى الم
رْصِّ الم لاخ فيِّ غخنخم  بأِّخفْسخدخ لهخخا مِّنْ بِّ ائِّعخانِّ أررْسِّ شَّرخفِّ مخا ذِّئْ بخانِّ جخ

 .(2)«لِّدِّينِّهِّ 
 
 

 .السابعة: الأصل أن يدُعى كل قوم بلغتهم القاعدة
 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}: قال تعالى

 [.4{ ]سورة إبراهيم:ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ
 

 هدايات الآية المتعلقة بالقاعدة:
 بلغتهم؛ فالله تعالى لم يرسل رسولا إلى قوم إلاالأصل أن يردعى كل قوم إلى الحق  -1

أدعى للقبول  ، وليكونعلى وجهها الصحيح الرسالة واستيعابهابلغتهم؛ ليسهل عليهم فهم 
 .(3)أبل  في قيام الحجة عليهموالامتثال و 

                                 
 .1/103تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني: (  1)
 ، وقال الترمذي: بديث بسن صحيح.25/62( وأحمد: 2376رقم ) 4/588أخرجه الترمذي (  2)
خ لهخرمر( ما أمروا به في)لِّي ر  أبو السعود: "قال (  3) يرِّ باجة  إلى الترجمة غ بيرسر وسررعة ويعملوا بموجبه من قوا منهتلبخين 

لعموم  ؛لم يمكن مراعاةر هذه القاعدة في شأن سيدنا محمد  صلَّى الله عليهِّ وسلم وعليهم أجمعين وبيث ،ممن لم يرؤمر به
م  التنازع وكان تعددر نظمِّ الكتاب المنزل إليه بسب تعددِّ ألسنة الأممِّ أدعى إلى ،بعثتِّه للثقلين كافةً على اختلاف لغاتهِّ
( فأررسل نبينا صلى الله عليه 5/32" )إرشاد العقل السليم امزايا الكتاب الكريم: واختلافِّ الكلمة وتطر قِّ أيدي التحريف

صل بذلك المقصود ده بين لقومه ما أرافإذا ب  م الرسالة " لهبين  و  بلسان قومه، وهم الذين خاطبهم أولاً إلى الناس كافة  وسلم
 ، لمن لا يعرف اللغةويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى ،يبلغوا عنه اللفظ   إليهم أولا يمكنهم أنفإن قومه الذين بل   ؛لهم ولغيرهم

ول: تارة فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرس ،رادهويمكن لغيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف م
)الجواب  ."وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل بديثه بالمعنى، والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء ،المعنى

 (.2/54الصحيح لمن بد ل دين المسيح لابن تيمية: 
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 مه واجب كفائي على الأمة. عليه فتعل   الربانية كل ما توقف بيان الرسالة  -2
لا يعرف  إذا أردنا أن ندعو من تعلَّم اللغة التي يردعى بها إلى الإسلام"قال ابن عثيمين: 

بين  وهل يمكن الآن أن أجلس ..أن الدعوة إلى الإسلام فرض كفايةفرض كفاية، كما  العربية
 .(1)"عشرة من غير العرب وأتكلم بأرقى الفصابة والبيان باللغة العربية ماذا يفهمون؟ لا شيء

يستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله " -3
ن الناس حثالة إلا إذا كا ،لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها ؛أمور مطلوبة محبوبة لله

لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية، ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ 
لصحابة رضي اقد اكتفوا المؤنة، وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم 

 .(2)"الله عنهم
 مر محمودأ لغرض الدعوة وبيان الحق لأي لغة في العالمم فنون البيان والبلاغة تعل   -4
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}؛ لأنه أبل  في إيصال الرسالة لهم مطلوب

 .{ ںں
قومه   ة؛ إذ كل رسول بل  تيسير التعلم والفهم سمة من سمات الشرائ  السماوي -5
 .(3)بلسانهم
ر تلقي الشريعة وف -خالية من المحاذير– كل وسيلة تعليمية أو دعوية  -6 همها فهي تريس ِّ

يدخل في ذلك  { ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} مطلوبة محمودة
 مبتكرها وممو لها ومنف ِّذها والدال عليها وكل من ساهم فيها.

الف للمقصود مخطلابه ل في إيصال علم الشريعة المعل م الذي يَتار الطريق الأصعب -7
 لرسالة.الرباني في تيسير فهم ا

 
 .هإلا بتث بيت الله وتوفيق : لا ثبات على الحقالثامنة القاعدة

                                 
  142رقم اللقاء  6/547الباب المفتوح:  لقاء(  1)
 .2/840تفسير السعدي: (  2)
 . 255ينظر: القرآن تدبر وعمل: (  3)



14 
 

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: تعالى الله قال

 [.27{ ]سورة إبراهيم:ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ
 

 هدايات الآية المتعلقة بالقاعدة:
 الله وبده تعالى، وهي نعمةالثبات على الدين توفيق وفضل من   {ڦ ڤ} -1
 ، وبالشكر تدوم النعم وتزيد.تستحق الحمد والشكر عظيمة
ما من عبد مؤمن مهما بلغل رتبته في الدين واليقين   { ڦ ڦ ڦ ڤ} -2

يبه وصفوته من على نفسه الفتنة وقد قال الله لحب العبد إلا وهو محتاج لتثبيل الله، وكيف يأمن
{ ]سورة ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}خلقه صلى الله عليه وسلم 

 ؟. [74الإسراء:
إذا كان التثبيل من الله وبده فليتبرأ العبد من بوله وقوته، وليعل ق   {ڦ ڤ} -3

قلبه بربه فلا بول ولا قوة إلا بالله، فكم ممن أمسى مؤمناً وأصبح كافراً، وكم ممن أصبح في 
 .العافيةعداد الصالحين وأمسى وهو في صف الفاسقين نسأل الله 

تحل هذه الآية كنز عظيم، من وف ق لمعرفته وبسن استخراجه واقتنائه قال ابن القيم: "
رفة وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيل الله له ط، وأنفق منه فقد غنم، ومن برمه فقد برم

 .(1)"فإن لم يثبته الله وإلا زالل سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما ،عين
يملكه  من أعظم وسائل الثبات؛ لأنه سؤال للكريم الذيالدعاء   {ڦ ڤ} -4

ما هو ك  يكثر من الدعاء بالثبات صلى الله عليه وسلم ويتفضل به، وقد كان خير الخلق
لربهم  رعونيتضو  بأنهم يلهجون  في العلم والإيمانالعلماء الراسخينأخبر الله عن و  ،مشهور

  [8عمران:{ ]سورة آل ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى}
في الدنيا  ه الثباتمستكيناً إليه يسألمتضرعاً بين يدي مولاه  من الدعاء ولينطرح الموفق ليكثرف

 والآخرة.
                                 

 .346التفسير القيم: (  1)
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أوفر الناس بظاً بتثبيل الله وتوفيقه هم أوفرهم بظاً  { ڦ ڦ ڦ ڤ} -5
فالكريم تعالى أخبر أنه يثب ل أهل هذا الوصف )الإيمان( فأعلاهم إيمانًا أعلاهم  من الإيمان،

من الله،   تثبيتاً من الله، والطاعات والعبادات القلبية والبدنية تزيد الإيمان فيزيد التثبيل والتوفيق
{ ]سورة ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }كما قال تعالى: 

يتسلط و  ترضعف الإيمان وترنقصه فيضعف التثبيل والتوفيقوالذنوب والمعاصي ، [66النساء:
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}الشيطان، كما قال تعالى: 

 [.155{ ]سورة آل عمران: ۓڭ ۓ ے
إنه قول الحق الذي ربل في قلوبهم وتمك ن فيها، واطمأنل إليه  { ڄ ڦ } -6

، ربل الإيمان في قلوبهم وتمك ن (1)ه إلا الله وأن محمدا رسول اللهنفوسهم، وأعلاه شهادة أن لا إل
بأن رب تهم وزادهم وجعل رباتهم مستمراً في الدنيا والآخرة؛ ومن فعل فجزاهم الله وأكرمهم 

 .(2)الأسباب لتثبيل الإيمان في قلبه رب ته الله
بالهداية  عواصف الشبهات المضلة يثبتهم الله في الحياة الدنيا عند {ڄ ڄ ڄ} -7

ى هوى بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله عل الفاتنة الشهوات عواصفإلى اليقين، وعند 
 .(3)النفس ومرادها

ل الله لهذه الفئة الموفقة شامل لكل أبوالهم، فهو تثبيل تثبي {ڄ ڄ ڄ} -8
أمام فتن الرخاء وإقبال الدنيا وشهواتها وملذاتها، وتثبيل أمام فتن الشدائد والمصائب والكروب، 

 على الأعمال الصالحة والمداومة عليها.وتثبيل 
وتثبيل الله لهذه الفئة الموفقة شامل لجمي  مرابل بياتهم بتى  {ڄ ڄ ڄ} -9

شرج س وتحو الممات؛ بين تحين اللحظات الحاسمة العصيبة التي يَشاها المتقون؛ بين تقعق  النف
سن الخاتمة تهم الله حثفلا يبقى إلا رحمة رب الأرض والسماء، فيثب   ،وينكشف الغطاء حا و الأر 

                                 
 .12/335: للقرآن الكريم ، التفسير المحرر346، التفسير القيم: 16/589ينظر: تفسير الطبري: (  1)
 . 19/93وينظر: التفسير الكبير للرازي: (  2)
 .2/849ينظر: تفسير السعدي: (  3)
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 ٱ}والنطق ب كلمة التوبيد لا إله إلا الله،؛ بل يرنزل الربيم عليهم ملائكة ترطم ئنهم وتربش رهم 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 [.30{ ]سورة فصلت: ٿ ٿ ٺ ٺ
من الرب  هذا اللطف وأبلى وما أعذب ،أجمل هذه البشارة أكرم هذا العطاء، وما فما

 ، نسأل الله أن يجعلنا منهم بمن ه وفضله.الرؤوف الكريم
تى الآخرة، في يمتد ب ولطفه بها وتثبيل الله لهذه الفئة الموفقة {ڃ ڃ} -10

ذلك الموقف الموبش الذي لم يعهده الإنسان من قبل، بين يوض  في قبره، ويتولى عنه أهله 
ير أن الجواب في ذلك ؛ غعن ربه ودينه ونبيه ؛يسيرةسهلة وولده وأببابه، فيسأله الملكان أسئلة 

ثب ل الله لا ينطق اللسان إلا بما استقر ووقر في الجنان، فيف ؛الموقف المهول العصيب غير يسير
 .(1)المؤمن للقول الصحيح فيفلح وينجو

 
 المؤمن يخاف من الوقوع في الشرك مهما بلغ إيمانه وصلاحه. :التاسعة القاعدة

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }: قال تعالى

 [.36-35{ ]سورة إبراهيم: ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
 

 هدايات الآية المتعلقة بالقاعدة:
ل الرحمن عليه يالمؤمن مهما بلغل منزلته في الإيمان يَاف أن يق  في الشرك، فهذا خل -1
هم وناظرهم وباجم الأصنام بيده متحدياً قومه، ، وقد بط  وهو من هو في المنزلة والمكانة السلام

  ؟.يرهفكيف بغ {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } يقول ،وغلبهم همفي جدوى عبادتها فحج  
ڤ  } خليل الله إبراهيم بين يقول: رب  من يأمن البلاء بعد "إبراهيم التيمي: قال 

                                 
ظر: تفسير القرآن للسمعاني: . ينبأن المراد بتثبيل الآخرة التثبيل عند فتنة القبر القول هذا علىأكثر المفسرين (  1)

3/115. 
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 .(1) "{ ڤ ڤ ڦ ڦ
العباد بين أصبعين من أصاب  الرحمن يقل بها كيف شاء، فلذا كان الخوف من  قلوب -2

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}المتقين، فالعاقل لا يأمن الفتنة الوقوع في الشرك يقظاً في قلوب 

 [.74{ ]سورة الإسراء:ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
عل الخوف يزداد في تجانتشار الباطل وكثرة أهله المترد ين في دركاته المعجبين بضلالاته  -3

فإن الكثرة قد  (2) { ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}قلب المؤمن من الوقوع فيه واستحسانه 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ }تؤرر في النفس 

 [.100{ ]سورة المائدة:ھ ھ ھ 
لله والبراءة من بول النفس وقوتها من أهم أسباب البعد عن الشرك؛ لذا  التضرع -4

 .{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }تضرع إبراهيم عليه السلام لربه 
واررو دينه لذريته، فهم خلفه وامتداده و  فليحرص على الدعاء كما يدعو الموفق لنفسه  -5
وبصلابهم تقر  عينه   {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } وبهم تتعاظم بسناته ودعوته

ولن  [74{ ]سورة الفرقان:ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }
 تقرَّ عين المؤمن في ولده بشيء أعظم من صلابه.

 لما دعاو  الدعاء بأمن البلاد يدل على أهمية الأمن واعتباره مطلباً أساسياً شرعياً، -6
ديان أتبعه بالدعاء بالأمن من فساد الأ ؛بالأمن من فساد الأموال والأبدان إبراهيم عليه السلام

وتقديم الدعاء بأمن البلد على الدعاء باجتناب  (3) {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }فقال: 
دعوة وال ملعبادة ربه لقونوينط يستقر فيها الناس في البلد الأصنام لأنه يمث ل البيئة المطمئنة التي

 .(4)ن أمور الدين والدنيا؛ ولأنه إذا انتفى الأمن لم يفْرغ الإنسان لشيء آخر ملدينه
                                 

 .17/17تفسير الطبري: (  1)
 .13/239، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/852ينظر: تفسير السعدي: (  2)
 .10/425: نظم الدرر للبقاعي: ينظر(  3)
 .3/134ينظر: فتح القدير للشوكاني: (  4)
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 : طلب هداية العصاة مقدم على طلب عقوبتهم.العاشرة القاعدة

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ } قال الله تعالى:

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ 

 [.36-35]سورة إبراهيم: {ڍ
 هدايات الآية المتعلقة بالقاعدة:

إبراهيم عليه السلام في دعائه طلب الرحمة بالعصاة بالتوبة عليهم وهدايتهم على  قد م -1
 طلب عقوبتهم وعذابهم.

قلوب الأنبياء تفيض رحمة وشفقة بالمدعوين؛ فلم يقل إبراهيم عليه السلام: )ومن  -2
 م  كونهم عصوه بالكفر لا فيما دونه من المعاصي كما يدل عليهعصاني فإنك شديد العقاب( 

ين  بعد أن ب  { چچ چ ڃ ڃ }في مقابلة قوله  {ڇ چ }ظاهر الآية؛ إذ جعل قوله 
أن الأصنام أضلل كثيرا من الناس، فسياق الآية في الأصنام وعبادتها، ومن يتب  إبراهيم في 

، همعليهم وهدايتر  بةر التو  تركها والإيمان بالله وبده، ومن يعصيه في ذلك، ومراده بالمغفرة والرحمةِّ 
 .(1) بلا توبة لا يغفر غفران الكفر فإن الكفرلا 

، أن عن عبد الله بن عمرو بن العاصفظلل صفة الرحمة بالمدعوين ملازمة للأنبياء  -3
 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}النبي صلى الله عليه وسلم: تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: 

 ئۆئۆئو ئۇ ئۇ } الآية، وقال عيسى عليه السلام: [36]إبراهيم:  {چچ چ ڃ ڃ

، «اللهم أمتي أمتي»فرف  يديه وقال:  [118{ ]سورة المائدة:ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
فأتاه  «يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟»وبكى، فقال الله عز وجل: 

جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، 
رواه  ك "ؤ قل: إنا سنرضيك في أمتك، ولا نسو يا جبريل، اذهب إلى محمد، ففقال الله: " 

                                 
 .3/341ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (  1)
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 .(1)مسلم
وررة الأنبياء وأتباعهم من أهل العلم والدعوة هم أولى الناس باقتفاء هذا المسلك  -3
 النبيل.
ليراج  الداعية نفسه وني ته بين يكون طلب عقوبة العصاة أبب إليه من هدايتهم  -4

 قد يكون ذلك علامة على وجود بظوظ النفس وعدم التجرد.والتوبة عليهم، ف
 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ}"، قال قتادة: عفة اللسان وجميل الكلام هدي نبوي -5

، لا والله ما كانوا طخعَّانين ولا لعَّانين ،اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم { ڇ ڇ ڇ
 .(2)"انان لع  وكان يقال: إن  من أشر  عباد الله كل  طع  

 
 

 
  

                                 
 (.202رقم ) 1/191أخرجه مسلم: (  1)
 .17/18تفسير الطبري: (  2)
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 الخاتمة
 ائج:في رباب هذه السورة المباركة أقف في خاتمتها لأبرز أهم النت وبعد هذا التطواف الممت 

 ليس لسورة إبراهيم إلا هذا الاسم، ولا يرعرف لها غيره. -1
مقاصد سورة إبراهيم بول بيان وظيفة الرسل عليهم السلام وبرصهم على  تدور -2

دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، في مقابل إعراض أقوامهم، تثبيتًا للنبي صلى الله 
وهو  ،لربانيةا عليه وسلم وتوعدًا للظالمين، وبيان أن هذا الكتاب العزيز هو مصدر النور والهداية

 غ إلى الله.غاية البلا
بظ العبد من نور الحق والهدى والإيمان بقدر بظه من القرآن قراءة وفهماً وتدبراً  -3

وعملًا، فكلما كان بظه منه أوفر كان نصيبه من النور أعظم، وتق  الظلمة في قلب العبد 
 بقدر هجره وإعراضه عن كتاب الله، والضلال ملازم لكل من لم يهتدِّ بنور الله.

سلم حثمله و  المشاري  وأولاها وأعلاها منزلة ما شرَّف الله رسله صلى الله عليهم أهم -4
 من تبلي  الرسالة.

في و  رة أصل من أصول الانحراف والضلال.استحباب الدنيا وتقديمها على الآخ -5
 ر.أعظم وأوف وفعلاً  كلما كان المرء من الآخرة أقرب كان بظه من التوفيق قولاً المقابل  
 . التعلم والفهم سمة من سمات الشرائ  السماوية؛ إذ كل رسول بل   قومه بلسانهمتيسير -6
فليتبرأ  ،مهما بلغل رتبته في الدين واليقين إلا وهو محتاج لتثبيل الله مؤمن   ما من عبد   -7

 الناس بظاً بتثبيل الله أوفر، و العبد من بوله وقوته، وليعل ق قلبه بربه فلا بول ولا قوة إلا بالله
 .وتوفيقه هم أوفرهم بظاً من الإيمان

ء بعد خليل من يأمن البلا، و يَاف أن يق  في الشركالموفق يعتني بالتوبيد و  المؤمن -8
 .{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } دعا عليه السلام بيث الله إبراهيم
ة العصاة ، وطلب هدايقلوب الأنبياء عليهم السلام تفيض رحمة وشفقة بالمدعوين -9

 طلب عقوبتهم.مقدم لديهم على 
البحث في موضوع الهدايات القرآنية حثث ربب رري مفيد، يفتح فضاءً واسعاً  -10

للتدبر والاستنباط والاتعاظ والاعتبار والاهتداء بهدي القرآن الكريم وإرشاداته، والوقوف م  
ذه إبدى هالهدايات القرآنية ودقائقها يجعل المعنى عميقاً راسخاً في النفس، مؤرراً في الفؤاد، و 
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 ثمار البحث في الهدايات القرآنية.
ا القرآنية، تأصيلًا وتطبيقاً لعظم أرره أوصي بمزيد من الأحثاث بول الهدايات -11

ومسيس الحاجة إليها، كما أوصي بإفراد الهدايات القرآنية بمقرر مستقل في الدراسات العليا في 
 تخصص القرآن وعلومه.

لى نبينا ف  به، ويجعله صوابًا وذخراً، وصلى الله وسلم عأسأل الله ينفعني بما كتبل وين
 محمد.
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